
العــراق: التعامــل مــع تحديــات البيئــة 
في ظــل تصاعــد الاســتبداد 

طيــف الخضيــري

سلسلة السياسات البيئية



©  2025 مبادرة الإصلاح العربي | جميع الحقوق محفوظة. 

يسمح هذا الترخيص للقائمين بإعادة الاستخدام بتوزيع المواد وإعادة دمجها وتكييفها 
والبناء عليها بأي وسيط أو تنسيق لأغراض غير تجارية فقط، وطالما يتم الإسناد إلى 

المنشئ. إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تكييفها أو البناء عليها، فيجب عليك ترخيص 
المواد المعدلة بموجب شروط مماثلة.

الصورة: نهر شط العرب مع ألسنة اللهب المتصاعدة من أنابيب تكرير النفط في الخلفية 
في البصرة، العراق، 23 تموز/يوليو 2020. (c) شاترستوك

شباط/فبراير 2025

عن الكاتبة

طيــف الخُضيــري هــي طالبــة دكتــوراه في قســم السياســة والدراســات الدوليــة في جامعــة 
كامبريــدج، ونائبــة رئيــس تحريــر مجلــة كامبريــدج للشــؤون الدوليــة. ســابقًا، كانــت موظفــة 
بحثيــة في مركــز الشــرق الأوســط بجامعــة لنــدن للاقتصــاد. في الماضــي، عملــت أيضًــا في عــدة 
منظمــات حقوقيــة، حيــث قامــت بإجــراء التقاضــي الاســتراتيجي في قضايــا انتهــاكات حقــوق 

الإنســان في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 

هــذه الدراســة جــزء مــن مشــروع دِرايــة التابــع لـــ مبــادرة الإصلاح الــعربي، والهــادف إلى تطويــر 
البحــث الشــامل مــن خلال النشــاط والمناصــرة المســتنيرة. يركــز المشــروع على العمــل 
وتونــس،  والمغــرب  ولبنــان  العــراق  مــن  كل  في  المنهجيــات  متعــدد  والبحــث  الميــداني 
حيــث يستكشــف كيــف تقــوم المجتمعــات والمنظمــات في الخطــوط الأماميــة بالتعبئــة 
حــول القضايــا البيئيــة باعتبارهــا متشــابكة مــع غيــاب العدالــة على المســتوى الاجتماعــي-
الاقتصــادي والسياســي في جميــع أنحــاء المنطقــة. مشــروع درايــة هــو جــزء مــن شــبكة 
تحالــف المعرفــة لحمايــة المدافعيــن عــن البيئــة (KALLIED)، التــي تضــم 32 منظمــة 
مــن 22 دولــة الجنــوب العالمــي، ويتــم تمويلهــا مــن قبــل مركــز بحــوث التنميــة الدوليــة 

(IDRC) في كنــدا.
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1. المقدمة
بتشــكيل تحالفــات مــع الحكومــة والقطــاع الخــاص وأعضــاء آخرين 
مــن المجتمــع المــدني، مثــل النشــطاء السياســيين. ومــع ذلــك، لا 
يــزال هــذا الأمــر في مراحلــه الأولى وغالبــاً مــا يقتصــر على عــدد قليــل 
مــن الأفــراد الذيــن يعملــون بمفردهــم. ولا يــزال بنــاء التحالفــات 
مــن  فعــال  بشــكل  حظــره  يتــم  مــا  وغالبًــا  كبيــرًا،  تحديـًـا  يشــكل 
قبــل الحكومــة، وتســتخدمه الشــركات للغســل الأخضــر (الخــداع 
البيئــي) وتــرى جهــود النشــطاء والمنظمــات البيئيــة مســتغلة مــن 

قبــل السياســيين لتحقيــق أهدافهــم السياســية والماليــة. 

وتؤيــد نتائــج الدراســة الحاليــة عمــل فيكتور-مــاخ وآخريــن حــول 
كردســتان، وتوســع نطاقــه، لا ســيما توصيفهــم للنشــاط البيئــي 
في المنطقــة على أنــه «نــوع محــدد مــن النشــاط الــذي لا يشــكك 
الدفــع  إلى  يهــدف  ولكنــه  الســائدة،  والممارســات  السياســات  في 
باتجــاه التغييــر ضمــن الأنظمــة القائمــة ويتســم بطابــع تعــاوني» 
3.مــع ذلــك، مــن المهــم أيضًــا ملاحظــة (كمــا تناقشــه هــذه الورقــة 
بمزيــد مــن التفصيــل لاحقــا) أن تبنــي مثــل هــذه التكتيــكات غيــر 
التصادميــة في العــراق الاتحــادي هــو نتيجــة لحملة القمع المتزايدة 
على المجتمــع المــدني مــا بعــد تشريــن، مــا زاد مــن مخاطــر العمــل 
التنــازع  حــالات  أن  حيــن  في  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  خصومــة.  الأكثــر 
الجماهيــري في كردســتان نــادرة نســبيًا وغالبًــا مــا تركــز على قضايــا 
مثــل الرواتــب وتوفيــر الخدمــات، فقــد كانــت هنــاك حالــة واحــدة 
على الأقــل مــن التعبئــة الجماهيريــة في العــراق الاتحــادي اســتجابةً 
للقضايــا البيئيــة في الســنوات الأخيــرة في شــكل احتجاجــات الميــاه 

في البصــرة عــام 2018.

2. المنهجية
تســتند نتائــج هــذا التقريــر إلى 30 مقابلــة شــبه منظمــة أجُريــت 
أيلول/ســبتمبر  بيــن  والبصــرة  وبغــداد  والســليمانية  أربيــل  في 
كتوبــر 2024 مــع منظمــات غيــر حكوميــة بيئيــة  وتشريــن الأول/أ
كاديمييــن،  وأ بيئيــة،  برامــج  لديهــا  حكوميــة  غيــر  منظمــات  أو 
وصحافييــن وناشــطين. تتــوزع هــذه المقــابلات بيــن ســبع مقــابلات 
مــع جهــات فاعلــة ومنظمــات في الســليمانية، وواحــدة في دهــوك، 
وواحــدة في كركــوك، وأربــع في أربيــل، وثمــاني في بغــداد، وواحــدة 
وواحــدة  ميســان،  في  وواحــدة  البصــرة،  في  وخمــس  الفلوجــة،  في 
في الناصريــة، وواحــدة في الســماوة. تعمــل تســع مــن المنظمــات 
أنحــاء  جميــع  في  الدراســة  هــذه  مــن  كجــزء  مقابلتهــا  تمــت  التــي 
الــبلاد. وكمــا نناقــش بالتفصيــل في هــذه الورقــة أنــه غالبــاً مــا تواجــه 
الجهــات الفاعلــة البيئيــة أعمــالاً انتقاميــة وتهديــدات بســبب عملهــا 
في العــراق. وعلى هــذا النحــو، تــم إخفــاء أســماء جميــع الأشــخاص 

3  Dobroslawa Wiktor-Mach, Marcin Skupiński and Kaziwa Salih, 
«›We Want to Have a Positive Impact›: Fragile Ecologies and 
the Iraqi Kurds› Dutiful Environmentalism». Political Ecology 30, 
2023, p.200.

النشــاط  في  ملحوظــة  زيــادة  الأخيــرة  الســنوات  في  العــراق  شــهد 
البيئــي. وحــدث هــذا التحــول في ســياق مــا تــم تقديمــه في كثيــر مــن 
الأحيــان على أنــه اســتقرار جديــد، بســبب غيــاب النــزاع المســلح 
النشــط في الــبلاد منــذ عــام 2017. ومــع ذلــك، بينمــا تفســح جهــود 
يتعايــش  العــراق  فــإن  لجهــود «التنميــة»،  المجــال  «الاســتقرار» 
أيضًــا مــع العنــف البطــيء للحــروب التــي طــال أمدهــا،1 والارتفــاع 
الأكثــر  المنــاخ –  تغيــر  وآثــار  النفــط،  إنتــاج  في  والسريــع  الفلكــي 
وضوحًــا في انتشــار التلــوث وأزمــات الصحــة العامــة، وكذلــك في 
جفــاف الأنهــار والبحيــرات القديمــة والتصحّــر، الــذي يدمــر ســبل 
العيــش ويتســبب في هجــرة جماعيــة في جميــع أنحــاء الــبلاد.2 وقــد 
تشريــن  انتفاضــة  أعقــاب  في  أيضًــا  بالبيئــة  الاهتمــام  تزايــد  جــاء 
كتوبــر 2019، والتــي ردت عليهــا الحكومــة والميليشــيات  الأول/أ
التعبيــر  حريــة  على  النطــاق  واســعة  قمــع  بحملــة  بهــا  المرتبطــة 
النشــاط.  أشــكال  مــن  شــكل  أي  خطــورة  مــن  زاد  مــا  والتجمــع، 
البيئييــن  الناشــطين  تفاعــل  كيفيــة  في  الدراســة  هــذه  تبحــث 
الذيــن يعرفّــون عــن أنفســهم في العــراق مــع هــذا الســياق المعقــد 

يواجهونهــا. التــي  والتحديــات 

وللتغلــب على الســلطوية المتزايــدة للدولــة العراقيــة، يجــد هــذا 
البحــث أن دعــاة حمايــة البيئــة يميلــون إلى تبنــي مبــادرات صغيــرة 
مؤطــرة بعنايــة، وعــادة مــا يقدمونهــا على أنهــا دعــم للحكومــة في 
مــن خصومــة  حــل بعــض المشــاكل البيئيــة التــي تواجههــا، بــدلاً 
علنيــة. ويعنــي هــذا النهــج أيضًــا أن الحــركات البيئيــة في العــراق 
تفتقــر إلى الاســتقلالية، وأن بعــض القضايــا – لا ســيما تلــك التــي 
قــد تضــر بمصالــح الأعمــال أو مكانــة النخبــة السياســية – تبقــى 
خــارج نطــاق اهتمامــات الحكومــة. ونتيجــة لذلــك، تميــل المبادرات 
البيئيــة في العــراق إلى القيــام بتــدخلات ســطحية لا تســاهم بكثيــر 
آثــار  تخفيــف  أو  البيئــي  للتدهــور  الجذريــة  الأســباب  معالجــة  في 
تغيــر المنــاخ. وتتفاقــم هــذه الديناميكيــات بســبب هيــاكل التمويــل 
للمشــاريع  المنــح  تقديــم  تفضــل  التــي  المانحــة،  للمنظمــات 
نتائجهــا  قيــاس  يمكــن  والتــي  زمنيــاً  والمحــددة  الحجــم  صغيــرة 
بســهولة. كمــا بــدأت الجهــات الفاعلــة البيئيــة الناشــطة في العــراق 

1  يعرفّ روب نيكسون العنف البطيء بأنه نوع من العنف الذي يحدث 
تدريجيًا وبعيدًا عن الأنظار. وهو أيضًا «أسيّ ومضاعف للتهديد» وهو 

كمي، وتظهر تداعياته الكارثية عبر مجموعة من النطاقات  «تدريجي وترا
الزمنية» (ص 3-2). للمزيد، انظر روب نيكسون، العنف البطيء وبيئة 

الفقراء، مطبعة جامعة هارفارد، . 2011

2  Cristina Novo, “Lake Sawa in Iraq disappears for the first time 
in history”, Smart Water Magazine, 2022, available at https://
smartwatermagazine.com/news/smart-water-magazine/lake-
sawa-iraq-disappears-first-time-history 

محمد الزيادي، « نفط البصرة ثروة للعراق وسرطان لأهلها: 600 شعلة نفطيّة 
تفتك بصحّة السكان»، درج، 2024، متاح على /https://daraj.mediaنفط-

البصرة-ثروة-للعراق-وسرطان-لأهلها/600-

  ووليد خدوري، «التصحر يبتلع %70 من العراق»، الشرق الأوسط، 2023، 
متاح على الرابط /https://aawsat.com/home/article/4414351وليد-

خدوري/التصحر-يبتلع-70-من-العراق
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الذيــن تمــت مقابلتهــم في هــذه الدراســة حفاظــاً على سلامتهــم.

وتــم اختيــار المشــاركين في المقــام الأول مــن خلال أخــذ عينــات 
هادفــة، حيــث اختيــر الأشــخاص الذيــن جــرت مقابلتهــم مســبقاً 
بنــاءً على معرفــة الباحثــة بالجهــات الفاعلــة والمنظمــات البيئيــة 
التــي تعــرف نفســها بنفســها في العــراق. وكان الهــدف هــو الحصــول 
على عينــة تمثيليــة لمختلــف أنــواع الجهــات الفاعلــة العاملــة في 
وفي  المقــابلات  فيهــا  أجريــت  التــي  الأربــع  الجغرافيــة  المناطــق 
جميــع أنحــاء الــبلاد. وبلــغ معــدل الاســتجابة مــن المحاوريــن الذيــن 
اتʚصــل بهــم ليكونــوا جــزءاً مــن هــذه الدراســة نحــو %75. إضافــةً 
إلى ذلــك، اســتُخدمت منهجيــة أخــذ عينــات كــرة الثلــج خلال مرحلــة 
العمــل الميــداني لزيــادة عــدد المشــاركين والحــد مــن أي تحيــزات 
موجــودة في شــبكات الباحثــة. اختيــرت المواقــع الأربعــة الرئيســية 
كــز لنشــاط المجتمــع المدني  التــي أجُريــت فيهــا المقــابلات لأنهــا مرا
في شــمال ووســط وجنــوب العــراق. في حيــن أن بعــض الجهــات 
الفاعلــة التــي أجريــت معهــا المقــابلات تعمــل في غــرب العــراق، إلا 
أن البيانــات عــن هــذه المنطقــة محــدودة في هــذه الدراســة. خلال 
كل مقابلــة، دُونــت ملاحظــات مكتوبــة بخــط اليــد، ثــم جُمعــت في 

وثيقــة واحــدة وحُللّــت بحثــاً عــن المواضيــع المشــتركة.

3. الفضــاء المــدني في العــراق 
مــا بعــد تشريــن

السياســية  الأحــزاب  واجهــت   ،2019 كتوبــر  أ الأول/  تشريــن  في 
التــي وصلــت إلى الســلطة على خلفيــة الغــزو الــذي قادتــه الولايــات 
كبــر انتفاضــة في تاريــخ الــبلاد بعــد  المتحــدة وبريطانيــا للعــراق أ
شــوارع  إلى  شــاب  مليــون  إلى  يصــل  مــا  خــرج  فقــد  عــام 2003. 
محافظــات الوســط والجنــوب مطالبيــن بإنهــاء النظــام السياســي 
الــعرقي والطائفــي.4 وكانــت الاحتجاجــات مــن بيــن أهــم التهديــدات 
التــي واجههــا النظــام السياســي العــراقي منــذ عــام 2003، وكانــت 
مؤشــراً على فقــدان شــرعيته بالكامــل بيــن قطاعــات واســعة مــن 
الشــعب. في أعقــاب الاحتجاجــات وانتخابــات 2021 التــي أعقبتهــا، 
أعــادت الأحــزاب الحاكمــة في العــراق – التــي تتألــف بشــكل متزايــد 
مــن الأجنحــة السياســية للميليشــيات – تنظيــم نفســها وتبنــت 
سياســات اســتبدادية بشــكل متزايــد، مــا أدى إلى تقلــص سريــع 

في الفضــاء المــدني وخنــق الأصــوات الناقــدة.5

تعتبــر الحــركات البيئيــة في العــراق ظاهــرة جديــدة نســبيًا ولــم تبــدأ 
كتســاب قــوة دفــع إلا في العاميــن الماضييــن وســط تقلــص  في ا
الحيــز المــدني.6 وفي حيــن أن منظمــات المجتمــع المــدني نشــطت 

4  مجموعة الأزمات، انتفاضة تشرين في العراق: من المتاريس إلى صناديق 
https://www.crisisgroup. الاقتراع،  26تموز/يوليو 2021، متاح على

org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/
 iraq/223-iraqs-tishreen-uprising-barricades-ballot-box

5  Iraq Watch Group, “Suppressing Dissent in Post-Tishreen Iraq”, 
LSE Middle East Centre, 16 October 2024, available at https://
eprints.lse.ac.uk/125579/.

6  Maha Yassin, “The Space for Iraqi Climate Activism Is 

توفيــر  على  الغــزو  أعقــاب  في  ركــزت  أنهــا  إلا   ،2003 عــام  منــذ 
الخدمــات والطعــن في السياســات والقوانيــن التــي وضعتهــا قــوات 
«طبيعــة  منظمــة  هــو  الملحــوظ  الوحيــد  والاســتثناء  الاحــتلال.7 
جهــود  لقيــادة   2003 عــام  تأسســت  منظمــة  وهــي  العــراق»، 
المنظمــات غيــر الحكوميــة لاســتعادة الأهــوار في جنــوب العــراق. 
تمــت  الذيــن  المــدني  المجتمــع  أعضــاء  مــن  العديــد  ذكــر  وقــد 
مقابلتهــم مــن أجــل هــذا المشــروع، أنــه على الرغــم مــن نشــاطهم 
في مجــال المنظمــات غيــر الحكوميــة منــذ تغييــر النظــام، إلا أنــه في 
ذلــك الوقــت لــم تكــن هنــاك منظمــات تعمــل في القضايــا البيئيــة 
تقريبًــا، وأن الاهتمــام بالبيئــة لــم يبــدأ في الارتفــاع إلا في الســنوات 
نســبيًا  البيئيــة  بالقضايــا  الاهتمــام  حداثــة  إن  الماضيــة.8  العشــر 
ــا كبيــرًا لأنصــار البيئــة بســبب محدوديــة الوعــي بيــن  تُشــكل تحديً
الجمهــور والحكومــة والمجتمــع المــدني بالقضايــا المتعلقة بالمناخ 
والبيئــة. كمــا أن حداثــة هــذا النــوع مــن العمــل البيئــي في العــراق 
تعنــي أيضًــا عــدم وجــود حركــة بيئيــة موحــدة واحــدة في الــبلاد.9 
وعلى الرغــم مــن أن الارتفــاع السريــع في إنتــاج النفــط في الســنوات 
الخمــس عشــرة الماضيــة والآثــار المتزايــدة الوضــوح لتغيــر المنــاخ 
والتدهــور البيئــي قــد أدت إلى تحــولات عميقــة، إلا أن فهــم الجمهــور 
والمجتمــع المــدني لهــا لــم يصــل إلى مســتوى التماســك الخطــابي 

حــول قضايــا أخــرى، مثــل الفســاد والطائفيــة العرقيــة.

وعلاوة على ذلــك، ومنــذ عــام 2019، أصبحــت الحــركات والجهــات 
الفاعلــة في مجــال البيئــة على رادار الحكومــة والقــوى المرتبطــة 
بهــا، بمــا في ذلــك جماعــات الميليشــيات. وقــد أصبحــت الأحــزاب 
المهيمنــة في العــراق، التــي أصبحــت غيــر واثقــة بشــكل متزايــد مــن 
موقفهــا وشــرعيتها، تنظــر إلى دعــاة البيئــة على أنهــم تهديــد بــدلاً 
مــن أن يكونــوا شــركاء في معالجــة تغيــر المنــاخ والتدهــور البيئــي. 
النشــطاء  أبــرز  ضــد  عنيــف  فعــل  رد  هنــاك  كان  لذلــك،  ونتيجــة 
البيئييــن في العــراق، حيــث اضطــر العديــد منهــم إلى الفــرار مــن 
الــبلاد. ففــي كانــون الأول/ديســمبر 2019، اعتُقــل ســلمان خيــر 
الله، أحــد مؤسســي جمعيــة حمــاة نهــر دجلــة، واختفــى لمشــاركته 
لاحقًــا  واضطــر   ،2019 كتوبــر  الأول/أ تشريــن  انتفاضــات  في 
شــباط/ وفي  البيئــي.10  نشــاطه  بســبب  العــراق  مــن  الفــرار  إلى 
المشــارك  المؤســس  الأســدي،  جاســم  اختطــف   ،2023 فبرايــر 
لمنظمــة طبيعــة العــراق، وتعــرض للتعذيــب على يــد مجموعــة 
مــن الميليشــيات بســبب عملــه في الدفــاع عــن أهــوار العــراق – 

Dangerously Small, and Shrinking”, The Century Foundation, 
August 2023, available at https://tcf.org/content/commentary/
the-space-for-iraqi-climate-activism-is-dangerously-small-and-
shrinking/ 

7  مقابلة مع مدير برامج منظمة غير حكومية في البصرة، 18 أيلول/ سبتمبر 
2024.

8  مقابلة مع رئيس منظمة بيئية غير حكومية في أربيل، 9 أيلول/سبتمبر 
2024؛ مقابلة عبر الواتساب مع رئيس منظمة بيئية غير حكومية في 

كتوبر .2024  السليمانية، 2 تشرين الأول/أ

9  شكرًا لخوليا شقير بيثوسو على الإشارة إلى ذلك.
10  David Gritten, “Iraqi activist jailed over tweet ‹insulting› Iran-
backed militia force”, BBC 7 December 2022, available at https://
www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-63890358 
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أحــد مواقــع التــراث العالمــي لليونســكو – واتهــم بالارتبــاط بــدول 
يواجهــه  الــذي  الإكــراه  ويشــكل  العراقيــة.11  للحكومــة  معاديــة 
المدافعــون عــن البيئــة في العــراق جــزءًا مــن حملــة أوســع نطاقًــا 
على المجتمــع المــدني، حيــث شــنت الأحــزاب المهيمنــة حــملات 
تتهــم المنظمــات غيــر الحكوميــة بدعــم المصالــح الأجنبيــة مــن 
منهــا،  التمويــل  تلقــي  أو  الدوليــة  المنظمــات  مــع  العمــل  خلال 
خاصــة الجهــات المانحــة التــي تعمــل في قضايــا النــوع الاجتماعــي 
أو تلــك التــي تنتمــي إلى دول معينــة مثــل الولايــات المتحــدة.12

وعلى الرغــم مــن أن كردســتان لــم تشــهد احتجاجــات حاشــدة في 
عــام 2019، إلا أن حريــة التعبيــر محــدودة هنــاك أيضًــا، مــع تواتــر 
بســبب  للتعذيــب  وتعرضهــم  صحافييــن  اعتقــال  عــن  التقاريــر 
انتقادهــم الأحــزاب السياســية المهيمنــة في الإقليــم.13 على الرغــم 
مــن هــذا المســتوى مــن الإكــراه، أوضــح مــن قابلتهــم أن هنــاك 
كبــر في العمــل على القضايــا البيئيــة في هــذا الإقليــم، وأنــه  حريــة أ
في كثيــر مــن الأحيــان عندمــا يواجــه الناشــطون البيئيــون أعمــالاً 
انتقاميــة في وســط العــراق، فإنهــم يحتمــون هنــاك.14 لكــن حتــى 
في كردســتان، غالبًــا مــا يتلقــى الناشــطون تهديــدات مبطنــة مــن 
الأحــزاب السياســية بســبب عملهــم البيئــي، خاصــةً عندمــا يدعــون 
إلى أنشــطة قــد تضــر بمصالــح هــذه الأحــزاب التجاريــة.15 ولتوضيــح 
هــذا التناقــض الظاهــري، بــدأ أحــد الأشــخاص الذين قابلتهم بشــرح 
للناشــطين  بالنســبة  الســليمانية  بــه  تتمتــع  الــذي  الأمــان  مــدى 
ــةً بأجــزاء أخــرى مــن العــراق، قبــل أن يخــبرني عــن  البيئييــن مقارن
خطــة الهــروب التــي وضعهــا في حــال تعرضــه هــو نفســه للتهديــد 
أو الإكــراه.16 وهكــذا، في حيــن أن الفضــاء المــدني في كردســتان لــم 
يتقلــص بقــدر مــا تقلصــت مناطــق أخــرى مــن العــراق منــذ عــام 
بالقيــام  مرتبطــة  ملموســة  مخاطــر  هنــاك  تــزال  لا  أنــه  إلا   ،2019

بالنشــاط البيئــي هنــاك.

11   Front Line Defenders, “Environmental Human Rights 
Defender Jasim Al-Asadi Released by his Kidnappers After 
Two Weeks”, 15 February 2023, available at https://www.
frontlinedefenders.org/en/case/environmental-human-rights-
defender-jassim-al-asadi-released-after-2-weeks 

12  عراق ألتراس، «حرب التعليم العالي ضد منظمات المجتمع المدني... 
هل هي تنفيد لتصريحات قيس الخزعلي؟»، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، 

متاح علىhttps://ultrairaq.ultrasawt.com ؛ درج، «بعد ماكو جندر ولا 
جندرة: حرب الدولة-المليشيا على ’الجندر‘ في العراق»، 16 نيسان/أبريل 

2024، متاح على /https://daraj.mediaبعد-ماكو-جندر-ولا-جندرة-حرب-
الدولة-الم/

13   See, for example, Amnesty International, “Iraq/KRI: Further 
Information: Journalist Released After Three Years’ Imprisonment: 
Guhdar Zebari”, 26 February 2024, available at: https://www.
amnesty.org/en/documents/mde14/7732/2024/en/ 

14  مقابلة مع رئيس منظمة بيئية غير حكومية في السليمانية، 10 أيلول/ 
سبتمبر/ .2024

15  مقابلة عبر الواتساب مع رئيس منظمة بيئية غير حكومية في 
كتوبر .2024 السليمانية، 2 تشرين الأول/ أ

16  مقابلة مع ناشطين بيئيين في السليمانية، 10 أيلول/سبتمبر 2024.

4. تأطير وتنظيم النشاط 
البيئي في العراق

تفتــرض الأدبيــات المتعلقــة بالحــركات الاجتماعيــة أن الجماعــات 
الأفــكار  إنتــاج  على  «الصــراع  في  التأطيــر  عمليــات  تســتخدم 
عمليــات  وتتســم   17 للتعبئــة».  والمضــادة  التعبويــة  والمعــاني 
التأطيــر بأنهــا متنــازع عليهــا ومشــروطة بهيــاكل الفــرص السياســية 
والقيــود، كمــا أن عمليــات التأطيــر اســتراتيجية تهــدف إلى تحقيــق 
غايــات محــددة، مثــل تعبئــة الأتبــاع أو الحصــول على المــوارد. كمــا 
تتســم الأطــر أيضًــا بخصائــص مختلفــة، بمــا في ذلــك اتخاذهــا شــكلاً 
«إنذاريًــا» يقــدم حلــولاً للمشــكلات.18 وتماشــيًا مــع هــذه الأدبيــات، 
المرتبطــة  المخاطــر  بســبب  أنــه  إلى  الدراســة  هــذه  نتائــج  تشــير 
بالنشــاط البيئــي في العــراق والمســاحة المحــدودة بشــكل متزايــد 
مبــادرات  تبنــي  إلى  البيئيــة  الفاعلــة  الجهــات  تميــل  للتعبئــة، 
تعتبــر  التــي  الموضوعــات  عــن  تبتعــد  دقيقــة  أطــر  ذات  صغيــرة 
«حساســة» قــد تضــر بمصالــح النخــب السياســية والميليشــيات 
المرتبطــة بهــا. حيــث تميــل المشــاريع البيئيــة إلى تقديــم حلــول 
للمشــاكل، وتؤطّــر بعبــارات غيــر عدائيــة كوســيلة لدعــم الحكومــة 
تكــون  الحــالات،  مــن  العديــد  وفي  البيئيــة.  المشــاكل  معالجــة  في 
قضايــا مثــل التدهــور البيئــي أو التغيــر المناخــي جوانــب ثانويــة 
في هــذه المشــاريع أو تُلحــق بهــا، بــدلاً مــن أن تكــون محــور تركيزهــا 

الرئيســي. 

رئيســياً  محــوراً  المــدني  المجتمــع  في  الفاعلــة  الجهــات  كانــت 
غيــر  المنظمــات  بعــض  تديــر  حيــث  العــراق.  في  البيئيــة  للتعبئــة 
لحقــوق  أوســع  تفويــض  مــن  كجــزء  بيئيــة  برامــج  الحكوميــة 
مــا يتــم تأطيــر هــذه البرامــج كوســيلة  الإنســان والتنميــة. وغالبــاً 
على  الشــاملة.  أجنداتهــا  مــن  أجــزاء  تحقيــق  في  الحكومــة  لدعــم 
ســبيل المثــال، تركــز العديــد مــن المنظمــات التــي تمــت مقابلتهــا 
مــن شــمال ووســط وجنــوب العــراق على تمكيــن الشــباب. تؤطــر 
إلى  للإشــارة  تعليمــي  أنــه  على  عملهــا  المنظمــات  هــذه  بعــض 
أنــه لا يشــكل تهديــداً للنخــب الحاكمــة. وتعمــل هــذه المنظمــات 
والبرامــج  العمــل  ورش  خلال  مــن  الوعــي  مســتوى  رفــع  على 
التثقيفيــة، خاصــة بيــن الشــباب في المــدارس وحــول قضايــا مثــل 
التغيــر المناخــي. وتركــز منظمــات أخــرى على الشــباب مــن خلال 
تقديــم منــح صغيــرة للأفــراد أو المنظمــات التــي ترغــب في إدارة 
مشــاريع مســتدامة أو مشــاريع تســاهم في حــل مشــاكل بيئيــة 
معينــة. وغالبًــا مــا يتــم تأطيــر هــذه المشــاريع على أنهــا جــزء مــن 
الهــدف الأوســع نطاقًــا لتنويــع الاقتصــاد العــراقي بعيــدًا عــن القطــاع 
ريــادة  مبــادرات  خلال  مــن  الخــاص  القطــاع  تنميــة  ونحــو  العــام 
الأعمــال. في المقابــل، تركــز المنظمــات العاملــة في غــرب العــراق 
التــي تمــت مقابلتهــا في هــذه الدراســة على مبــادرات إعــادة إدمــاج 
أولئــك الذيــن نزحــوا أو ترمّلــوا نتيجــة الحــرب على داعــش (تنظيــم 

17   Robert D. Benford and David Snow, “Framing Processes and 
Social Movements: An Overview and Assessment”, Annual Review 
of Sociology 26, (2000), p.13. 

18  المرجع السابق، ص 615.
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الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام).19 وتقــوم هــذه المنظمــات 
بذلــك مــن خلال تعليــم الأســر زراعــة غذائهــا وتزويدهــا بالمعــدات 
الزراعيــة وقطــع صغيــرة مــن الأراضــي حتــى تتمكــن مــن العيــش 

حتــى توليــد الدخــل. بشــكل مســتدام وأحيانــاً 

التــي  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  مــن  الثانيــة  المجموعــة  أمــا 
تعمــل في المقــام الأول على القضايــا البيئيــة، فتضــع مشــاريعها 
في إطــار دعــم الحكومــة في معالجــة المشــاكل البــارزة التــي تهــم 
المثــال،  ســبيل  على  البيئــي.  والتدهــور  التلــوث  مثــل  الجمهــور، 
مــن الشــائع أن تديــر المنظمــات حــملات إعــادة التشــجير التــي 
تهــدف إلى زيــادة المســاحات الخضــراء للمواطنيــن وتوفيــر الظــل. 
وتشــير المقــابلات التــي أجريــت مــن أجــل هــذا المشــروع إلى أن 
هــذا الأمــر شــائع بشــكل خــاص في إقليــم كردســتان، حيــث فُقــدت 
بســبب  الماضيــة،  الســبعين  الســنوات  في  الأشــجار  مــن   50%
قطــع الأشــجار غيــر القانــوني وحرائــق الغابــات والجفــاف الصيفــي 
وعمليــات الجيــش التركــي.20  ومثــل هــذه المبــادرات شــائعة أيضًــا 
ضــد  الحــرب  خلال  شــجرة  فقــدت 150,000  التــي  الموصــل  في 
داعــش،21 وفي البصــرة، حيــث تــم تدميــر %80 مــن غابــات النخيــل 
منــذ الثمانينيــات.22 بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك نشــاط آخــر شــائع 
تقــوم بــه المنظمــات غيــر الحكوميــة البيئيــة، بالإضافــة إلى بعــض 
الحــملات غيــر الرســمية المؤقتــة، وهــو تنظيــف البحيــرات والأنهــار 
الأساســية  المســارات  أحــد  هــو  هــذا  القمامــة.  جمــع  خلال  مــن 
للعمــل الــذي تقــوم بــه المنظمــات غيــر الحكوميــة مثــل منظمــة 

19  مقابلة مع رئيس منظمة زراعية غير حكومية في بغداد، 15 أيلول/
سبتمبر .2024

20  The Arab Weekly, “Millions of trees to save vanishing 
forests of Iraq’s Kurdistan”, 22 August 2024, available at https://
thearabweekly.com/millions-trees-save-vanishing-forests-iraqs-
kurdistan”. 

21  974+ , “Mosul’s forests struggle with neglect and fires, but 
reforestation efforts offer hope”, 11 November 2024, available 
at https://en.964media.com/27550/#:~:text=Local%20
officials%20report%20that%20Mosul›s,from%20ISIS%20
control%20in%202017 

22  حارث حسن، «محرومون من جنّة عدن: التدهور البيئي، والأنشطة غير 
الشرعية، وغياب الاستقرار عند الحدود الجنوبية في العراق»، مركز مالكوم كير 

https://carnegieindia. ،2022 كارنيغي للشرق الأوسط، 29 آذار/مارس
org/research/2022/03/eden-denied-environmental-decay-

illicit-activities-and-instability-in-iraqs-southern-border-
 area?lang=ar&center=middle-east

منظمــة  مــع  المثــال  ســبيل  على  تعاونــت  التــي  دجلــة،  حُمــاة 
أنقــذوا دجلــة ومنظمــة حُمــاة الفــرات في عــام 2021 لتنظيــف نهــر 
كبــر مــدن محافظــة الأنبــار. وبهــذه الطريقــة،  الفــرات في الرمــادي، أ
تقــدم المنظمــات غيــر الحكوميــة حلــولاً للمشــكلات البيئيــة التــي 
مواجهتهــا  دون  الحكومــة  بعمــل  وتقــوم  المواطنــون،  يواجههــا 

بعيوبهــا.  مباشــرةً 

كــز ثقافيــة في جميــع أنحــاء العــراق  كــز أبحــاث ومرا هنــاك أيضًــا مرا
مــا  وغالبًــا  البيئيــة.  القضايــا  حــول  توعيــة  وبرامــج  أبحاثـًـا  تُجــري 
يتــم تأطيــر هــذه المشــاريع على أنهــا دراســات علميــة ”محايــدة“ 
وجــه  على  كردســتان  في  للحكومــة.  معاديــة  غيــر  فهــي  وبالتــالي 
في  والمنظمــات  الأكاديمييــن  مــن  العديــد  يعمــل  الخصــوص، 
مجــال التنــوع البيولوجــي، حيــث يدرســون النباتــات والحيوانــات في 
كاديميــة حــول هــذه القضايــا.  ــا ومقــالات أ المنطقــة وينشــرون كتبً
المثــال  ســبيل  على  البريــة،  الحيــاة  حمايــة  على  آخــرون  ويعمــل 
المســتخدمة  التجــارة  طــرق  حــول  الأكاديمــي  البحــث  خلال  مــن 
لتهريــب الحيوانــات الغريبــة عبــر العــراق وتوثيــق الحيــاة البريــة مــن 
أنهــا  على  المشــاريع  هــذه  وتؤطــر  الفوتوغــرافي.23  التصويــر  خلال 
تزيــد مــن مكانــة النظــام التعليمــي في كردســتان وتســلط الضــوء 
كــز  على الحيــاة البريــة في الإقليــم. هنــاك أيضًــا العديــد مــن المرا
البحثيــة والمؤسســات الصحفيــة التــي تعمــل على نشــر مقــالات 
قصيــرة حــول القضايــا البيئيــة وتدريــب الصحافييــن على كيفيــة 
للقيــام  اللازمــة  بالمعــدات  وتزويدهــم  البيئيــة  القصــص  تغطيــة 
بذلــك. وتميــل منشــورات هــذه المنظمــات إلى تنــاول الموضوعــات 
التــي تتداولهــا هــذه المؤسســات بشــكل عــام وســطحي في كثيــر 
ــا مــا يكــون ذلــك وســيلة لتجنــب جــذب انتبــاه  مــن الأحيــان، وغالبً
الحكومــة أو الميليشــيات المرتبطــة بهــا مــن خلال النقــد العلنــي.24

كز الثقافية في اســتخدام الفن كوســيلة  كما بدأت العديد من المرا
وتغيــر  التلــوث  بشــأن  العمــل  عــن  التقاعــس  وانتقــاد  للتوعيــة 

كاديمي في السليمانية، 10 أيلول/سبتمبر .2024 23  مقابلة مع أ
24  مقابلة عبر الواتساب مع رئيس منظمة بيئية غير حكومية، 30 أيلول/

سبتمبر .2024

تســليط الضــوء 1: تأسســت منظمــة IRO لتنميــة المجتمــع 
والتوعيــة  التثقيــف  مبــادرات  على  وتعمــل   2011 عــام  في 
المنظمــة  تديــر  الســليمانية.  في  والبيئــة  المنــاخ  تغيــر  حــول 
«نــوادي بيئيــة» في المــدارس مــع الأطفــال والشــباب وأوليــاء 
أمورهــم وإدارة المدرســة. كمــا أنهــم يديــرون مســرحاً تفاعليــاً 
لتعليــم  المــدارس  في  للعرائــس  عروضــاً  ويقيمــون  متنــقلاً 
الأطفــال أهميــة حمايــة البيئــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يســتضيفون 
«مقاهــي الشــباب» لمناقشــة القضايــا البيئيــة مــع الشــباب.

تســليط الضــوء 2: منظمــة هاســار هــي منظمــة بيئيــة غيــر 
حكوميــة مقرهــا في أربيــل تســعى إلى زراعــة مليــون شــجرة 
يســتخدمون  المنــاخ.  لتبريــد  كوســيلة  كردســتان  في  بلــوط 
على  للجمهــور  مجانـًـا  متاحــة  وهــي  الإنترنــت،  على  منصــة 
موقعهــم الإلكتــروني، لتتبــع مــدى التغطيــة الحاليــة للمظلــة في 
منطقــة معينــة ومــن ثــم العمــل على التأكــد مــن عــدد الأشــجار 
التــي يجــب زراعتهــا للحصــول على التغطيــة المــثلى. ويعملــون 
في الغالــب مــع المتطوعيــن الشــباب في مجــال الزراعــة ولديهــم 
نظــام مكافــآت وترقيــات للشــباب المشــاركين في مشــاريعهم. 
جزئيــاً  مهمتهــا  في  كبيــراً  نجاحــاً  هاســار  منظمــة  حققــت  وقــد 
بيئيــة  لمشــكلة  حلاً  يوفــر  الــذي  لعملهــم  تأطيرهــم  بســبب 
رئيســية في كردســتان ذات أهميــة كبيــرة بالنســبة للجمهــور. 
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وإقامــة  المصــورة،  الكتــب  نشــر  خلال  مــن  ذلــك  في  بمــا  المنــاخ، 
المعــارض، وإنتــاج فنــون الشــارع.25 وكمــا أوضــح أحــد المحاوريــن 
مــن إحــدى هــذه المنظمــات، فــإن الفنــون وســيلة مفيــدة للنشــاط 
البيئــي في العــراق لأنهــا تســمح للفنانيــن بالتعليــق على الإجــراءات 
“وجهًــا  يعطــي  مــا  مباشــرة،  وغيــر  ضمنيــة  بطريقــة  الحكوميــة 
مــع  المباشــرة  المواجهــة  تجنــب  وبالتــالي  للقضيــة”،  مختلفًــا 
الســلطات.26 تعمــل العديــد مــن الشــبكات في جميــع أنحــاء العــراق 
على قضايــا مثــل الســيادة الغذائيــة وحمايــة ســبل العيــش، بمــا 
في ذلــك في منطقــة الأهــوار حيــث أدى الجفــاف، وبنــاء الســدود، 
وأنشــطة الصناعــات الاســتخراجية إلى تدميــر الأهــوار.27 في مقابلــة 
هــذه  إحــدى  منســق  أوضــح  الدراســة،  هــذه  أجــل  مــن  أجُريــت 
الشــبكات أنــه كان عليهــم أيضًــا صياغــة رســائلهم بمصطلحــات 
ثقافيــة، لا ســيما في مــا يتعلــق بالأهميــة الثقافيــة للأهــوار بالنســبة 
كثــر وضوحًــا لصانعــي  للهويــة العراقيــة، كوســيلة لجعــل رســالتهم أ
ضــد  عنيــف  فعــل  رد  حــدوث  احتمــال  مــن  والحــد  السياســات 

الشــبكة.28  في  الناشــطين 

النمــط الوحيــد مــن التنظيــم الــذي يميــل إلى المواجهــة في العــراق 
تطلقهــا  مــا  غالبــاً  التــي  المخصصــة،  الرســمية  غيــر  الحملــة  هــو 
الجهــات الفاعلــة في مجــال البيئــة في أعقــاب الأزمــات التــي حظيــت 
في  نشــطاء  أطلــق  المثــال،  ســبيل  فــعلى  العــام.  الــرأي  باهتمــام 
الســليمانية مؤخــرًا حملــة غيــر رســمية باســم “احمــي جبــل گۆیــژە 
“ لتنســيق الجهــود لمنــع بنــاء مجمعــات ســكنية على الجبــل، مــا 
أدى بالفعل إلى حرق 13 ألف شــجرة صنوبر عمدًا.29 وقبل ذلك، 
أطلــق نشــطاء في البصــرة في عــام 2018 حملــة ”أنقــذوا البصــرة“ 
للفــت الانتبــاه إلى التلــوث في المحافظــة في أعقــاب تســمم 118 
كبــر  ألــف شــخص بســبب تلــوث الميــاه، والتــي بلغــت ذروتهــا في أ

25  مقابلة مع رئيس منظمة بيئية غير حكومية في السليمانية، 10 أيلول/
سبتمبر 2024؛ مقابلة مع فنان في بغداد، 16 أيلول/سبتمبر 2024.

26  مقابلة عبر الواتساب مع فنان، 16 أيلول/ سبتمبر 2024.
27  مقابلة مع منسق الشبكة في بغداد، 14 أيلول/سبتمبر 2024.

28  المرجع السابق.
29   Farhad Mamshai, “The Politics of Environment in the 
Kurdistan Region: Unveiling the Crisis of Deforestation and Forest 
Fires”, IC3+, August 2024, available at: https://iraqclimatechange.
org/the-politics-of-environment-in-the-kurdistan-region-
unveiling-the-crisis-of-deforestation-and-forest-fires/ 

احتجاجــات بيئيــة في العــراق حتــى الآن.30 في هــذه الحــالات، يمكــن 
كثــر عدائيــة في تنظيمهــا لأن  للجهــات الفاعلــة البيئيــة أن تكــون أ
الدعــم العــام للقضايــا المطروحــة وإبرازهــا يزيــد مــن فــرص التحــرك 
ويقلــل مــن احتمــال رد فعــل الحكومــة والميليشــيات المرتبطــة 
بهــا بالإكــراه العلنــي. في مثــل هــذه الحــالات فقــط عندمــا يتــم تأطيــر 
القضايــا البيئيــة بنجــاح على أنهــا أزمــات أو تتطلــب اهتمامًــا عــاجلاً، 
تتمكــن الجهــات الفاعلــة البيئيــة في العــراق مــن حشــد حــركات أو 
نشــاطات واســعة النطــاق، وهــو أمــر معتــرف بــه على نطــاق واســع 
بيــن الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني باعتبــاره أمــرًا حاســمًا 

للضغــط على الحكومــة العراقيــة لتقديــم تنــازلات.31

5. عيوب نهج المشاريع 
الصغيرة

إن المبــادرات الصغيــرة المؤطــرة بعنايــة التــي تفضلهــا الجهــات 
الفاعلــة البيئيــة في العــراق مفيــدة بقــدر مــا تســمح لهــا بالبقــاء في 
العمــل – وهــو مــا قــد لا يكــون الحــال لــو أنهــا اعتمــدت تكتيــكات 
كثــر جــرأة. ومــع ذلــك، وكمــا ســيتم شــرحه في هــذا القســم، فــإن  أ
نهــج المشــاريع الصغيــرة يعنــي أيضًــا أن الحركــة البيئيــة في العراق 
تفتقــر إلى الاســتقلالية، وأن القضايــا التــي تعتبــر حساســة سياســيًا 

تعتبــر خطيــرة جــدًا بحيــث لا يمكــن طرحهــا.

إن عمــل الحــركات البيئيــة في العــراق مقيّــد بمــدى تشــابك مصالح 
النخبة السياســية والشــركات الخاصة. على ســبيل المثال، أوضح 
مــن تمــت مقابلتهــم أن منظمــة في شــمال العــراق تعمــل على 
رصــد مســتويات التلــوث لــم تســتطع وضــع أجهزتهــا في مناطــق 
في  سياســية  لأحــزاب  المملوكــة  والمصــافي  المصانــع  مــن  قريبــة 
ــا لهــم، ليــس فقــط بســبب  المنطقــة.32 وقــد اتخــذ هــذا القــرار، وفقً
الخطر الذي قد يشــكله الكشــف عن مســتويات التلوث المرتفعة 
على المنظمــة وأعضائهــا، ولكــن أيضًــا لأن المنظمــة نفســها ممولــة 
مــن قبــل سياســي مــحلي. لذلــك، وبــدلاً مــن تقديــم صــورة دقيقــة 
عــن التلــوث في المنطقــة وكيفيــة معالجتــه، تعمــل المنظمــة على 

تحســين صــورة السياســي المــحلي المعنــي.

اســتثمارات  حجــم  فــإن  العــراق،  وجنــوب  وســط  في  وبالمثــل 
النخبــة السياســية في الصناعــات الضــارة بالبيئــة يعنــي أن بعــض 
ــا. على ســبيل المثــال، نشــرت  المواضيــع لا يمكــن مناقشــتها علنً
الحكومــة العراقيــة على نحــو متزايــد خطابــات تعمــل على أمننــة 
قطــاع النفــط، وتصنيفــه على أنــه ”قضيــة أمــن قومــي“ لأن عائــدات 

30  ياسين 2023؛ هيومن رايتس ووتش، البصرة عطشانة تقاعس العراق 
: https: //عن مُعالجة أزمة المياه، تموز/يوليو 2019، متاح على الرابط

www.hrw.org/report/2019/07/22/basra-thirsty/iraqs-failure-
manage-water-crisis

31  مقابلة مع أحد أعضاء المجتمع المدني في البصرة، 18 أيلول/ سبتمبر 
2024.

32  مقابلة مع ناشط بيئي في السليمانية، 10 أيلول/سبتمبر 2024.

 تســليط الضــوء 3: بيــت تركيــب هــي منظمــة فنيــة مقرهــا 
بغــداد تديــر برنامجًــا حــول الفــن و الحــراك. وقــد عملــت مــع 
المنظمــة غيــر الحكوميــة البيئيــة «حمــاة دجلــة» لجلــب خبــراء 
لتدريــب الفنانيــن على القضايــا البيئيــة لمــدة ثلاثــة أشــهر. ثــم 
يتــم  الأســاس  هــذا  على  فنيــة  أعمــال  بإنتــاج  الفنانــون  يقــوم 
كمــا  العــرض.  صــالات  وفي  بغــداد  أنحــاء  جميــع  في  عرضهــا 
يعملــون بالتعــاون مــع منظمــة ”حمــاة دجلــة“ لجعــل مقرهــا 

مســتدامة. وعملياتهــا 
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كثــر مــن %90 مــن الميزانيــة العراقيــة.33 ويزيــد  النفــط تشــكل أ
التلــوث  انتقــاد  على  المفروضــة  العقوبــات  مــن  التصنيــف  هــذا 
الناجــم عــن اســتخراج النفــط أو الطريقــة التــي يســاهم بهــا في تغيــر 
المنــاخ البشــري المنشــأ. لقــد عملــت أمننــة قطــاع النفــط – إلى 
جانــب العقــد الاجتماعــي لمــا بعــد عــام 2003 الــذي يشــتري ولاء 
المواطــن مــن خلال توفيــر وظائــف حكوميــة – على خلــق ســردية 
متجانســة. حتــى النشــطاء البيئييــن كثيــرًا مــا أخبــروني أنــه لا يمكــن 
ســيعيش  “كيــف  وإلا  النفــط،  إنتــاج  مــن  للحــد  شــيء  أي  فعــل 
في  البيئيــة  الفاعلــة  الجهــات  تضطــر  الطــرق،  وبهــذه  النــاس؟”34 
العــراق إلى إعطــاء الأولويــة للتــدخلات الصغيــرة والســطحية التــي 
لا تضــر بمصالــح النخبــة السياســية، بــدلاً مــن معالجــة الأســباب 

الجذريــة للتدهــور البيئــي وتغيــر المنــاخ.

كمــا أدى تســييس بعــض القضايــا البيئيــة إلى فــرض رقابــة ذاتيــة 
ســبيل  على  العــراق.  في  البيئــة  مجــال  في  الفاعلــة  الجهــات  على 
المثــال، كمــا أوضــح باحثــون وصحافيــون تمــت مقابلتهــم مــن أجــل 
حملــة  البيئــة  وزارة  أطلقــت  عندمــا  عــام 2023،  في  الورقــة،  هــذه 
لإغلاق أحــواض صيــد الأســماك غيــر المرخصــة في جميــع أنحــاء 
العــراق للحــد مــن ســوء إدارة الميــاه، لــم يتمكنــوا مــن التحــدث عــن 
كبــر المــزارع مرتبطــة بشــخصيات  القضيــة علانيــة لأن العديــد مــن أ
دينيــة في النجــف وكربلاء.35 وفي مثــال آخــر، أوضــح أحــد نشــطاء 

33  مقابلة مع رئيس البرامج البيئية في منظمة غير حكومية في أربيل، 8 
أيلول/سبتمبر 2024؛ مقابلة مع رئيس شبكة بيئية في بغداد، 16 أيلول/

سبتمبر؛ مقابلة عبر الواتساب مع ناشط بيئي في ميسان في 2 تشرين الأول/
كتوبر .2024 أ

34  شكرًا لأنصار جاسم على هذه النقطة؛ مقابلة مع رئيس شبكة بيئية في 
بغداد، 16 أيلول/سبتمبر 2024. 

35   Husam Sobhi, “Satellite Monitoring Reveals the Startling 
Extent of Iraq’s Water Crisis”, The Century Foundation, September 

الســرطان  مــن  مرتفعــة  حــالات  هنــاك  أن  المــدني  المجتمــع 
أن  والمعــروف  العــراق،  غــرب  الفلوجــة  في  الخلقيــة  والعيــوب 
ســببها اســتخدام اليورانيــوم المنضّــب والفوســفور الأبيــض مــن 
قبــل الجيــش الأميركــي عقــب الغــزو عــام 2003، مــا أدى إلى ”أعلى 
دراســتها  تمــت  ســكانية  مجموعــة  أي  في  الــوراثي  للضــرر  معــدل 
على الإطلاق».36 ومــع ذلــك، ولأن لفــت الانتبــاه إلى هــذه الأضــرار 
وســوء الإدارة بعــد الغــزو قــد يؤثــر ســلبًا على مصالــح السياســيين 
والبيروقراطييــن في المنطقــة – بمــا في ذلــك مــن خلال تســليط 
الضــوء على عــدم وجــود مرافــق طبيــة كافيــة لرعايــة المتضرريــن 
– فــإن أي شــخص يتنــاول هــذه القضيــة على الإنترنــت تتعــرض 
صفحاتــه على وســائل التواصــل الاجتماعــي للاختــراق والتهديــد.37 
وتشــير تجــارب المحاوريــن مجتمعــة إلى أن الخــوف مــن الانتقــام 
قــد حــد مــن قدرتهــم على فضــح الأضــرار البيئية ومحاســبة الجهات 

الفاعلــة القويــة على دورهــا في ارتكابهــا أو عــدم حلهــا. 

6. كيف يتعامل النشطاء 
البيئيون البيئة العراقيون 

مع القطاع الخاص والحكومة
القطــاع  في  العامليــن  بعــض  يتعــاون  الفــردي،  المســتوى  على 
الخــاص، لا ســيما في قطــاع النفــط، في بعــض الأحيــان مــع الجهــات 
الفاعلــة في مجــال البيئــة كمبلغيــن عــن التلــوث، حيــث يقومــون 
عــن  المــدني  المجتمــع  منظمــات  إلى  ســرًا  معلومــات  بتسريــب 
حــالات التلــوث.38 علاوة على ذلــك، تمــول الشــركات الخاصــة، لا 
ســيما تلــك العاملــة في قطــاع الطاقــة، بشــكل متزايــد المبــادرات 
المناخيــة والبيئيــة في العــراق، بمــا في ذلــك المشــاريع والبحــوث 
الأخضــر  التحــول  حــول  التعليميــة  والبرامــج  العمــل  وورش 
والاســتدامة.39 على ســبيل المثــال، تلقــت بعــض المنظمــات التــي 

2023, available at https://tcf.org/content/commentary/satellite-
monitoring-reveals-the-startling-extent-of-iraqs-water-crisis/; 
 مقابلة مع رئيس شبكة بيئية في بغداد، 16 أيلول/ سبتمبر 2024؛ مقابلة
 على الواتساب مع رئيس منظمة بيئية غير حكومية مقرها بغداد، 30 أيلول/
سبتمبر 2024.

36   Dahr Jamail, “Iraq: War’s Legacy of Cancer”, Al Jazeera, 
March 2013, available at https://www.aljazeera.com/
features/2013/3/15/iraq-wars-legacy-of-cancer ; Kali Rubaii, 
“Birth Defects and the Toxic Legacy of War in Iraq”, MERIP, 2020, 
available at https://merip.org/2020/09/birth-defects-and-the-
toxic-legacy-of-war-in-iraq/ 

37  مقابلة عبر الواتساب مع رئيس منظمة غير حكومية في الفلوجة، 15 
أيلول/ سبتمبر 2024.

38  صفاء خلف وخوليا شقير بيثوسو، «التعبئة من أجل البيئة في العراق»، 
كتوبر 2024، متاح على الرابط  مبادرة الإصلاح العربي، تشرين الأول/أ

https: //www.arab-reform.net/publication/mobilizing-for-the-
environment-in-iraq/

39  مقابلة مع أحد مؤسسي منظمة بيئية غير حكومية في أربيل، 9 أيلول/
سبتمبر 2024؛ مقابلة مع رئيس مركز أبحاث في بغداد، 14 أيلول/سبتمبر 

2024؛ مقابلة مع ناشط بيئي في بغداد، 15 أيلول/سبتمبر 2024.

تســليط الضــوء 4: في محافظــة ميســان، تعــاني هــور الحويــزة 
مــن الجفــاف بســبب ســد أقيــم على الجانــب الإيــراني مــن الهــور 
ونقــص مخصصــات الميــاه مــن الحكومــة العراقيــة، واســتخدام 
شــركات النفــط لميــاه النهــر لأغــراض حقــن آبارهــا وانخفــاض 
مســتويات هطــول الأمطــار الناجــم عــن تغيــر المنــاخ. ورداً على 
يعتمــدون  الذيــن  الأهــوار،  ســكان  مــن  القرويــون  نظــم  ذلــك، 
لا  جــزءاً  تعتبــر  والتــي  معيشــتهم  في  الرطبــة  الأراضــي  على 
يتجــزأ مــن تراثهــم الثقــافي، احتجاجــات دوريــة للمطالبــة بإيجــاد 
حــل لمشــكلة الجفــاف. وقــد نجــح نشــطاء مــن المنطقــة في 
الصعيديــن  على  قضيتهــم  إلى  الإعلام  وســائل  انتبــاه  لفــت 
أن  حقيقــة  مــن  الرغــم  وعلى  ذلــك،  والمــحلي. ومــع  الــدولي 
تــراث  وهــي  رامســار  اتفاقيــة  بموجــب  محمــي  الحويــزة  هــور 
عالمــي لليونســكو، إلا أنهــم لــم يتمكنــوا مــن تحقيــق أي نتائــج 
جوهريــة، لأن مصالــح العديــد مــن الجهــات الفاعلــة متشــابكة 
مــع الوضــع في الأهــوار. وهــذا يعنــي أن احتجاجاتهــم وحملاتهــم 
غالبًــا مــا تُقابــل بالاعتقــالات الجماعيــة واســتخدام الرصــاص 

الحــي.
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بالضــرر البيئــي، على الرغــم مــن وجــود اختلافــات إقليميــة. فوفقًــا 
كثــر مــن العــراق  للمقــابلات، فــإن البيانــات متاحــة في كردســتان أ
على  أنــه  الشــباب  البيئييــن  الناشــطين  أحــد  وأوضــح  الاتحــادي. 
الرغــم مــن أن بعــض الــوزارات تحتفــظ بســجلات رقميــة، إلا أنهــا 
عــادة مــا توجــه الباحثيــن إلى ملفاتهــا الورقيــة لتجعــل مــن الصعــب 
عليهــم العثــور على مــا يبحثــون عنــه.47 ووفقًــا للناشــط، فــإن بعــض 
البيانــات البيئيــة حساســة سياســيًا لأنهــا تكشــف معلومــات عــن 
مــدى إخفاقــات الحكومــة. وكمــا أوضــح باحــث شــاب آخــر، فــإن 
بعضهــا  مــع  البيانــات  تشــارك  لا  الواحــدة  الــوزارة  في  الإدارات 
البعــض، ناهيــك مشــاركتها مــع الناشــطين.48 على ســبيل المثــال، 
لا تنتــج الحكومــة نمــاذج مناخيــة محليــة وتواصــل بــدلاً مــن ذلــك 
الاعتمــاد على النمــاذج العالميــة للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنية 
يتــم  ذلــك،  على  وعلاوة  المتحــدة.  للأمــم  التابعــة  المنــاخ  بتغيــر 
اســتخلاص المعلومــات الهامــة حــول مســتويات الميــاه الســطحية 
مــن خلال الاستشــعار عــن بعــد والبيانــات مفتوحــة المصــدر، بــدلاً 
مــن العمــل الميــداني الأكثــر دقــة. هــذه الحواجــز المتعلقــة بإنتــاج 
المعرفــة حــول البيئــة تجعــل مــن الصعــب إقامــة تعــاون وتقييــم 

التحديــات البيئيــة في الــبلاد ومعالجتهــا بدقــة.

كما تميل الجهات الفاعلة الحكومية أيضًا إلى استمالة المشاريع 
التــي يُنظــر إليهــا على أنهــا مربحــة أو قــد تحســن صورتهــا العامــة، 
كمــا تشــير المقــابلات التــي أجريــت في هــذه الدراســة. على ســبيل 
المثــال، وفقــا لأكاديمــي في البصــرة، وافقــت الحكومــة المحليــة في 
البداية على دعم مشروع لإعادة التشجير من خلال توفير الأموال 
اللازمــة لتوظيــف أشــخاص لزراعــة الشــتلات التــي تــم التبــرع بهــا أو 
شــراؤها بالفعــل. وبــدلاً مــن ذلــك، انتهــى الأمــر بالحكومــة إلى تكــرار 
المشــروع مــن خلال التعاقــد مــع شــركة خاصــة لهــا صلات بعضــو 
في البرلمــان لزراعــة 300,000 شــتلة بســعر أعلى، مــا ســمح لهــا 
بالاخــتلاس مــن العقــد الحكومــي.49 كمــا تحــاول الحكومــة أيضًــا 
الاســتيلاء على مشــاريع تتبــع مســتويات التلــوث في جميــع أنحــاء 
العــراق ودمجهــا في منصاتهــا الخاصــة.50 وفي حيــن أنــه مــن الناحيــة 
النظريــة يمكــن أن يكــون مثــل هــذا التعــاون مثمــرًا مــن الناحيــة 
النظريــة ويســمح للحكومــة بالتصــرف في بعــض المشــاكل البيئيــة 
التــي تواجــه الــبلاد، إلا أنــه في الواقــع، فــإن أنظمــة المحســوبية التــي 
يتــم مــن خلالهــا تعييــن جميــع موظفــي الخدمــة المدنيــة في العــراق 
تعنــي أنــه مــن غيــر المرجــح أن يقــوم شــخص يتمتــع بالكفــاءة أو 
الاهتمــام اللازميــن بــإدارة المشــروع وضمــان اســتمراريته. هنــاك 
خطــر إضــافي يتمثــل في أن الحكومــة التــي تتــولى إدارة المشــروع 
قــد تجعــل البيانــات أقــل موثوقيــة مــن خلال، على ســبيل المثــال، 
تبــدو  الســلطات  تجعــل  التــي  التلــوث  حــالات  عــن  الإعلان  عــدم 
مهملــة بشــكل خــاص أو مــن خلال عــدم اتخــاذ التدابيــر اللازمــة 
مــن  كثيــر  في  الحكومــة  فــإن  وبالتــالي،  المصــادر.  مــن  للتحقــق 
لتعزيــز  وتســتخدمها  النشــطاء  مشــاريع  على  تســتولي  الأحيــان 

كثــر مــن تعاونهــا معهــم. مصالحهــا الخاصــة أ

47  مقابلة مع ناشطين شباب في أربيل، 8 أيلول/سبتمبر .2024
48  مقابلة مع ناشط بيئي في البصرة، 19 أيلول/سبتمبر .2024

كاديمي في البصرة، 18 أيلول/ سبتمبر 2024. 49  مقابلة مع أ
50  مقابلة مع ناشط مجتمع مدني في بغداد، 16 أيلول/سبتمبر .2024

تمــت مقابلتهــا في هــذه الدراســة تمــويلاً مــن شــركات الطاقــة لإدارة 
برامج حول تأثير تغير المناخ على النســاء في العراق.40 كما تمت 
دعــوة آخــرون يعرفــون أنفســهم بأنهــم نشــطاء في مجــال البيئــة 
الشــباب،  السياســات  لقــادة  الأمــد  طويــل  برنامــج  في  للمشــاركة 
بتمويــل مــن شــركة نفــط وغــاز، والــذي ركـّـز في نســخته لعــام 2024 

على الاســتدامة وتغيــر المنــاخ.41

تخــدم مبــادرات القطــاع الخــاص هــذه عــدة وظائــف. فمــن جهــة، 
«المنفعــة  أشــكال  مــن  شــكل  أنــه  على  التمويــل  تقديــم  يتــم 
العامــة  الصــورة  تحســين  على  يعمــل  مــا  وهــو  الاجتماعيــة»، 
مجــرد  مــن  بــدلاً  للمجتمــع  تقــدم  بأنهــا  يوحــي  لأنــه  للشــركات 
الاســتخراج. كمــا أن التمويــل الخــاص، لا ســيما تمويــل الأنشــطة 
البحثيــة، يمنــح شــركات الطاقــة إمكانيــة الوصــول إلى شــخصيات 
والسياســيين  القــرار  صنــاع  مثــل  العــراقي  المجتمــع  في  نافــذة 
مــن  الشــركات  يمكنّــون  بدورهــم  الذيــن  المؤثريــن،  والشــباب 
اســتمرار وجودهــا في الــبلاد. أخيــرًا، يعطــي هــذا التعــاون مظهــرًا 
بــأن شــركات الطاقــة مســؤولة بيئيًــا، ولكنــه يــأتي مــع شــروط، مثــل 
المنظمــات  مــع  العمــل  يمكنهــم  لا  التمويــل  متلقــي  أن  حقيقــة 

السياســية.42 بالمخاطــر  محفوفــة  الشــركات  تعتبرهــا  التــي 

انخــرط المجتمــع المــدني أيضًــا في بعــض أوجــه التعــاون في قضايــا 
الأفــراد  مــن  قليــل  عــدد  مــع   – الحكومــة  مــع  والبيئــة  المنــاخ 
المختاريــن مــن مختلــف الــوزارات بــدلاً مــن التعــاون على مســتوى 
كثــر منهجيــة. على ســبيل المثــال، في عــام 2024، دعــم بعــض  أ
موظفــي وزارة البيئــة علنًــا مؤتمــرًا للشــباب حــول المنــاخ، وســط 
يقترحــون  قــد  الحاضريــن  الشــباب  أن  مــن  ومخــاوف  معارضــة 
توصيــات قــد تعــرض «الأمــن القومــي» للخطــر.43 كمــا ذكــر مــن 
أجريــت معهــم المقــابلات أنهــم حصلــوا على أراضٍ مــن الحكومــة 
لمشــاريع إعــادة التشــجير،44 وتعاونــوا مــع موظفــي وزارة التعليــم 
في برامــج حــول تغيــر المنــاخ والتلــوث في المــدارس والجامعــات،45 
الصــرف  ميــاه  تدويــر  إعــادة  مشــاريع  في  البلديــات  مــع  وعملــوا 

الصحــي على نطــاق صغيــر.46 

ومــع ذلــك، عندمــا سُــئل المحــاورون عــن العلاقــات مــع الحكومــة، 
ســلطوا الضــوء في كثيــر مــن الأحيــان على نقــص التعــاون. كان هــذا 
الأمر واضحًا بشكل خاص في ما يتعلق بتوفير البيانات المتعلقة 

40  مقابلة مع ناشط بيئي في بغداد، 14 أيلول/سبتمبر 2024.
41  مقابلة مع ناشط بيئي في بغداد، 14 أيلول/ سبتمبر 2024؛ مقابلة مع 

ناشط بيئي في بغداد، 15 أيلول/ سبتمبر .2024

42  مقابلة مع ناشط بيئي في بغداد، 14 أيلول/سبتمبر 2024.
43  مقابلة مع ناشط بيئي في أربيل، 8 أيلول/سبتمبر .2024

44  مقابلة مع أحد مؤسسي منظمة بيئية غير حكومية في أربيل، 9 أيلول/
سبتمبر 2024؛ مقابلة مع رئيس منظمة زراعية في بغداد، 15 أيلول/سبتمبر 

كاديمي في البصرة، 18 أيلول/سبتمبر .2024 2024؛ مقابلة مع أ

45  مقابلة مع رئيس منظمة بيئية غير حكومية في أربيل، 9 أيلول/
سبتمبر 2024؛ مقابلة عبر الواتساب مع رئيس منظمة بيئية غير حكومية في 

كتوبر 2024. السليمانية، 2 تشرين الأول/أ

46  مقابلة مع رئيس منظمة بيئية غير حكومية في السليمانية، 10 أيلول/
سبتمبر 2024.
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7. كيف يتفاعل النشطاء 
البيئيون العراقيون مع 

الفاعلين المدنيين
كان للعديــد مــن الاحتجاجــات الحاشــدة التــي وقعــت في العــراق 
النشــطاء  أن  مــن  الرغــم  على  بيئيــة،  مســببات  عــام 2011  منــذ 
لــم يؤطروهــا بمصطلحــات بيئيــة.51 ففــي عامــي 2011 و2015، 
اندلعــت الاحتجاجــات بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة وعــدم كفايــة 
توفير الكهرباء.52 وفي عام 2018، اندلعت الاحتجاجات في البصرة 
بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة وانخفــاض تدفــق الميــاه وإهمــال 
الحكومــة في مراقبــة تلــوث الميــاه.53 وفي عــام 2019، عندمــا تظاهــر 
المحتجــون ضــد النظــام السياســي الــعرقي الطائفــي الــذي أقامتــه 
عــام  بعــد  المنفــى  مــن  العائديــن  والسياســيين  الاحــتلال  قــوات 
اســتدامة.54  كثــر  أ مســتقبل  لأجــل  أيضًــا  يحتجــون  كانــوا   ،2003
كمــا تُنظــم احتجاجــات أصغــر حجمًــا بشــكل دوري في جميــع أنحــاء 
العــراق، لا ســيما في الجنــوب، للمطالبــة بالتوظيــف والخدمــات، لا 
ســيما في المناطــق القريبــة مــن حقــول النفــط.55 وكمــا هو شــائع في 
الاحتجاجــات التــي تنظمهــا المجتمعــات المهمشــة، فــإن العدالــة 
والســماء  والأرض  الهــواء  فقــط  تشــمل  لا  لهــم  بالنســبة  البيئيــة 
بــل أيضًــا جميــع المــوارد التــي حُرمــوا منهــا تاريخيًــا بمــا في ذلــك 
المحليــون  المتظاهــرون  يجــادل  مــا  غالبًــا  وبالتــالي،  التوظيــف.56 
بأنهــم الأكثــر تضــررًا مــن تلــوث صناعــة النفــط، فهم أحــق بالوظائف 

مــن العمــال الأجانــب أو مــن المحافظــات الأخــرى في العــراق.

كمــا ألهمــت الاحتجاجــات الحاشــدة التــي حدثــت في العــراق منــذ 
ســبيل  على  الأمــد.  طويــل  البيئــي  النشــاط  بعــض   2011 عــام 
المثــال، شــارك العديــد مــن النشــطاء الشــباب في ميســان الذيــن 
احتجاجــات  في  الحويــزة  هــور  لحمايــة  شــعبية  حــملات  أطلقــوا 
في  آخريــن  نشــطاء  مــن  الدعــم  يتلقــون  يزالــون  ولا  عــام 2019، 
المحافظــة.57 وبالنســبة للعديــد منهــم، كانــت انتفاضــة 2019 أول 
تجربــة احتجــاج لهــم، وقــد علمتهــم قــوة التعبئــة الجماهيريــة في 

كثر تفصيلاً للروابط بين النشاط المدني والبيئي،  51  للاطلاع على دراسة أ
انظر خلف وشقير بيثوسو 2024.

52  الخضيري 2023.
53  هيومن رايتس ووتش 2019.
54  خلف وشقير بيثوسو 2024؛

Rijin Sahakian, “Extraction Rebellion: A Green Zone of Hope”, n+1, 
2019, available at https://www.nplusonemag.com/online-only/
online-only/extraction-rebellion/

55   Benedict Robin D’cruz, “Deleuze & Guattari on protest 
weakness in Iraq”, Third World Quarterly 45, (no.10), 2024.

56   Melissa Checker, Polluted Promises: Environmental Racism 
and the Search for Justice in a Southern Town, New York: New 
York University Press, 2005.

57  Hayder Al-Shakeri, “Iraq’s Young Agents of Change”, 
Chatham House, 2024, available at https://www.chathamhouse.
org/2024/10/iraqs-young-agents-change/summary 

دفــع الحكومــة لاتخــاذ إجــراءات.

كمــا قــام النشــطاء البيئيــون بمحــاولات محــدودة لإقامــة روابــط مــع 
حركــة حقــوق المــرأة، بمــا في ذلــك مــن خلال تنظيــم ورش عمــل 
تتنــاول تأثيــر التغيــر المناخــي على النســاء.58 ومــع ذلــك، نــادرًا مــا 
يُنظــر إلى النســاء في هــذه الحــالات كشريــكات في التصــدي لتغيــر 
المنــاخ، وغالبًــا مــا يتــم تأطيرهــن كضحايــا فقــط. ومــن الشــائع أن 
تقــوم المنظمــات بدعــوة الأكاديمييــن الذكــور فقــط لقيــادة ورش 
حــول  المشــاركات  النســاء  وتوجيــه  القضايــا،  هــذه  حــول  العمــل 
كيفيــة تأثرهــن بتغيــر المنــاخ.59 ومــن خلال عــدم إشــراك النســاء 
كمشــاركات، فــإن مثــل هــذه المبــادرات لا تخاطــر فقــط بترســيخ 
لتغيــر  التصــدي  محــاولات  في  الجنســين  بيــن  المســاواة  عــدم 
المنــاخ، بــل أيضًــا بإعــادة إنتــاج مشــاكل تغيــر المنــاخ مــن خلال 
اعتمــاد سياســات تركــز على الحلــول التقنيــة بــدلاً مــن الحاجــة إلى 

الاجتماعيــة.60 العلاقــات  إصلاح 

والناشــطون  المــدني  المجتمــع  في  الفاعلــة  الجهــات  تحــاول  كمــا 
جهودهــم  توحيــد  متزايــد  بشــكل  البيئــي  المجــال  في  العاملــون 
بتشــابه  بالوعــي  مدفوعيــن  الاتحــادي،  والعــراق  كردســتان  في 
التحديــات البيئيــة التــي تواجههــا المنطقتــان. في أحــد الأمثلــة على 
التعــاون بيــن الــدول، نشــرت منظمــة «طبيعــة العــراق» في عــام 
2017 كتــاب «مناطــق التنــوع الإحيــائي الرئيســية في العــراق»، وهــو 
كاديميــون مــن جميــع أنحــاء الــبلاد  كتــاب يســتند إلى بحــث أجــراه أ
وبدعــم مــن المنظمــات التــي تعمــل في مجــال الحفــاظ على البيئــة، 
بمــا في ذلــك منظمــة «بيردلايــف إنترناشــيونال»، لتحديــد المواقــع 
ذات الأهميــة الدوليــة لتنوعهــا البيولوجــي وتحفيــز حمايتهــا.61 ولا 
يقتصــر الأمــر على الجهــات الفاعلــة الراســخة في المجتمــع المــدني 
عــدد  يتزايــد  بــل  فحســب،  الــبلاد  عبــر  تحالفــات  تشــكل  التــي 
مجموعــة  نظّمــت  عــام 2022،  ففــي  أيضًــا.  الشــباب  الناشــطين 
التواصــل  وســائل  على  النظافــة»  «ســفراء  حملــة  الشــباب  مــن 
الاجتماعــي، حيــث جمعــوا متطوعيــن لتنظيــف نهــر دجلة في جميع 
تشــكيل  في  شــرعوا  التعــاون،  هــذا  على  وبنــاءً  العــراق.62  أنحــاء 
 ،» المســتدامة  والتنميــة  للإبــداع  الخضــراء  «المســاحة  منظمــة 
وهــي منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل على حشــد الشــباب للعمــل 
على مواجهــة تغيــر المنــاخ. وتعكــس هــذه الأنــواع مــن المبــادرات 
وجــود جيــل جديــد مهتــم بالبيئــة والمناخ وتقل أهمية الانقســامات 

58  مقابلة مع رئيس منظمة بيئية غير حكومية في بغداد، 14 أيلول/ 
سبتمبر 2024.

59  مقابلة مع ناشطة في مجال حقوق المرأة في بغداد، شباط/ فبراير 
2024.

60   Jennifer L Rice, Joshua Long, and Anthony Levenda. 
«Against Climate Apartheid: Confronting the Persistent Legacies 
of Expendability for Climate Justice», Environment and Planning 
E: Nature and Space 5 (2), (2022), pp. 625–45, https://doi.
org/10.1177/2514848621999286, pp.635-636. 

كاديمي وعضو في جمعية طبيعة العراق في السليمانية، 10  61  مقابلة مع أ
أيلول/سبتمبر 2024.

62  مقابلة مع ناشطين شباب في أربيل، 8 أيلول/سبتمبر .2024
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العرقيــة والطائفيــة بالنســبة لــه مقارنــة بالأجيــال الأكبــر ســنًا.63

عابــرة  منظمــات  أيضًــا  البيئيــة  المنظمــات  مــن  العديــد  وتنظــم 
للحــدود الوطنيــة. على ســبيل المثــال، لــدى منظمــة «المســاحة 
الخضــراء « شــبكة فرعيــة تدعــى «المؤتمــر المــحلي للشــباب»، 
وهــو المكــون الوطنــي لحركــة الشــباب المناخــي التابعــة لاتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. ويحضــر أعضاؤهــا 
بانتظــام الاجتماعــات الإقليميــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، وفي عــام 
قدمــوا  حيــث  الــبلاد  في  المناخــي  الشــباب  مؤتمــر  أداروا   2024
المنــاخ.  تغيــر  بشــأن  العراقيــة  الحكومــة  إلى  سياســية  توصيــات 
كمــا تنشــط المنظمــات غيــر الحكوميــة والشــبكات التــي تركــز على 
الســيادة الغذائيــة على الصعيــد الــدولي. تصطحــب شــبكة الســيادة 
أنحــاء  جميــع  مــن  مزارعيــن  بانتظــام  ونخــل»  «كويــز  الغذائيــة 
العــراق إلى مزرعــة نموذجيــة في لبنــان لتبــادل الأفــكار حــول الزراعــة 
المســتدامة.64 وقــد أعــاد نشــطاء في الشــتات الذيــن يشــكلون جــزءًا 
البــذور  بنــوك  إلى  الوصــول  إمكانيــة  ولديهــم  الشــبكة  هــذه  مــن 
الــبلاد.  في  متوفــرة  تعــد  لــم  محليــة  بــذورًا  العــراق  إلى  الخــارج  في 
الســماوة  في  عضويــة  مزرعــة  تديــر  أخــرى  منظمــة  واســتفادت 
تســتخدم الزراعــة المســتدامة كوســيلة لإحيــاء الأراضــي الزراعيــة 
في المنطقــة وزيــادة قدرتهــا على التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ، مــن 
شــبكات المغتربيــن النشــطة في الزراعــة في الخــارج للحصــول على 
الشــتلات والتبــرع بالمعــدات وجمــع التبرعــات.65 وتعمــل شــبكة 
الصحافيــات البيئيــات العراقيــات، على بنــاء قــدرات الصحافيــات 
المتمرســات وطالبــات الصحافــة لتغطيــة القصــص البيئيــة، وعلى 
توســيع نطــاق مهمتهــا لتشــمل الأردن وســوريا وفلســطين. وتتيــح 
في  الناشــطة  للمنظمــات  الوطنيــة  للحــدود  عابــرة  علاقــات  إقامــة 
العــراق التعلــم مــن التجــارب في ســياقات أخــرى، وجمــع التبرعــات، 
وتطويــر مواقــف موحــدة بشــأن القضايــا التــي تؤثــر على المنطقــة 

بأســرها. 

8. دور المانحين الدوليين
إن ظهــور الجهــات الفاعلــة في مجــال البيئــة في العــراق واعتمــاد 
تأثــرا  قــد  القائمــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  في  بيئيــة  برامــج 
أيضــاً بزيــادة التمويــل الــدولي لمعالجــة تغيــر المنــاخ والتلــوث في 
الــبلاد. هــذا التحــول في التمويــل ليــس فقــط رد فعــل على فهــم 
هــو  بــل  فحســب،  العــراق  تواجــه  التــي  المناخيــة  للكارثــة  كبــر  أ
أيضًــا اســتجابة جزئيــة للتضييــق المتزايــد على المجتمــع المــدني 
يمكــن  المنــاخ  وتغيــر  البيئــة  مشــاريع  أن  وبمــا  تشريــن.  بعــد 
تصميمهــا بطــرق تتجنــب التصــادم مــع مصالــح النخبــة السياســية 

63   Taif Alkhudary, “From Muhasasa to Mawatana: 
Consociationalism and Identity Transformation within the Protest 
Movement in Federal Iraq, 2011–2019”, Nationalism and Ethnic 
Politics 30, (no.1) 2023. 

64  مقابلة مع منسق في بغداد، 14 أيلول/ سبتمبر/ .2024
65  مقابلة عبر الإنترنت مع رئيس منظمة بيئية غير حكومية، 1 تشرين 

كتوبر .2024 الأول/ أ

للناشــطين  كثــر أمانــاً  والماليــة أو جماعــات الميليشــيات، فهــي أ
مــن المشــاريع السياســية العلنيــة التــي قــد تدعــو إلى إصلاحــات 
حكوميــة أوســع نطاقــاً. وفي المقابــل، تقــل احتمــالات إنهــاء هــذه 
المشــاريع بشــكل مفاجــئ مــن قبــل السياســيين أو الميليشــيات، 
كثــر  كتمالهــا، مــا يجعلهــا أ كمــا أنــه مــن المرجــح أن تســتمر حتــى ا

الدولييــن. للمانحيــن  جاذبيــة 

المانحيــن  مــن  تمــويلاً  تلقــت  التــي  المنظمــات  مــن  فالعديــد 
إلى  افتقارهــا  أن  كمــا  المجــال،  هــذا  في  العهــد  حديثــة  الدولييــن 
الخبــرة يحــد مــن عملهــا وقدرتهــا على تنفيــذ خططهــا.66 ويميــل 
فقــط،  قصيــرة  لفتــرات  صغيــرة  مشــاريع  تمويــل  إلى  المانحــون 
يمكــن تتبــع نتائجهــا بوضــوح في تقاريرهــم، مــا يحــد مــن نطــاق 
التــدخلات التــي يمكــن القيــام بهــا.67 فــعلى ســبيل المثــال، يتــم 
إطلاق حملات إعادة التشجير باستمرار في البصرة، والتي أنشأت 
”جــزرًا خضــراء“ في وســط الطــرق السريعــة أو حدائــق صغيــرة في 
المــدارس. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الجهــود لا تعــوض بــأي حــال مــن 
الأحــوال مــا يقــرب مــن 47 مليــون فــدان مــن الأراضــي الزراعيــة 
بيــن  المحافظــة  في  النفــط  صناعــة  أنشــطة  بســبب  فقــدت  التــي 
عامــي 2012 و68.2024 بالإضافــة إلى ذلــك، يبــدو أن المبــادرات 
التــي تحــاول تمكيــن النــاس مــن العيــش بشــكل مســتدام مــن 
خلال زراعــة وبيــع غذائهــم الخــاص، خاصــة في غــرب العــراق، يبــدو 
أنهــا تفشــل في الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن ســعر الــواردات أقــل بكثيــر 
مــن المنتجــات المزروعــة في العــراق، وبالتــالي لا يمكــن للســكان 
المحلييــن بــأي حــال مــن الأحــوال المنافســة أو كســب العيــش مــن 

هــذه المشــاريع.

وبالتالي، تشــير هذه الدراســة إلى أنه بالإضافة إلى تقلص المســاحة 
المدنيــة، فــإن هيــاكل التمويــل للجهــات المانحــة الدوليــة تســاهم 
لتــدخلات  العــراق  في  البيئيــة  الفاعلــة  الجهــات  تبنــي  في  أيضــاً 
قصيــرة  الطبيعــة  فــإن  ذلــك،  على  علاوة  فعالــة.  وغيــر  ســطحية 
اســتدامة  مــن  الحــد  على  أيضًــا  تعمــل  الــدولي  للتمويــل  الأجــل 

البيئيــة. المبــادرات 

كمــا أن الطبيعــة المجــزأة للتمويــل والاعتمــاد الشــديد للمنظمــات 
غيــر الحكوميــة العراقيــة على المانحيــن الدولييــن يعنــي أن أعضــاء 
المجتمــع المــدني يتنافســون باســتمرار على المنــح ليتمكنــوا مــن 
الحفــاظ على وظائفهــم. وقــد أدى ذلــك إلى تجزئــة المجتمــع المــدني 
وجعل إنشاء شبكات تعمل على تحقيق نفس الأهداف أو قادرة 
على حشــد العمــل الشــعبي الجماهيــري أمــرًا صعبــاً. على ســبيل 
المثــال، أثنــاء قيامــي بالعمــل الميــداني لهــذه الدراســة، صادفــت 

66  مقابلة مع رئيس منظمة غير حكومية معنية بالبيئة في أربيل، 8 أيلول/ 
سبتمبر 2024.

67  مقابلة مع رئيس منظمة بيئية غير حكومية في أربيل، 8 أيلول/سبتمبر 
2024؛ مقابلة مع خمسة أعضاء من منظمة بيئية شبابية غير حكومية 

في أربيل، 8 أيلول/سبتمبر 2024؛ مقابلة مع رئيس شبكة بيئية وفنانين 
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في  الفاعلــة  الجهــات  لتجميــع  تشــكلت  منفصلــة  شــبكات  ثلاث 
ــا منهــا  مجــال البيئــة في جميــع أنحــاء الــبلاد، ولــم يكــن يبــدو أن أيً
على علــم بوجــود الشــبكات الأخــرى. علاوة على ذلــك، وبســبب 
في  البيئيــة  الفاعلــة  الجهــات  مختلــف  بيــن  تنســيق  وجــود  عــدم 
العــراق، هنــاك ميــل إلى ازدواجيــة الجهــود، مــا يحــد مــن فعاليــة 
العمــل البيئــي. أوضــح أحــد نشــطاء المجتمــع المــدني أنــه بينمــا 
كانــت منظمتــه قــد طــورت بالفعــل مرصــدًا بيئيًــا على الإنترنــت، 
تلقــت مجموعــة أخــرى أيضًــا تمــويلاً دوليًــا للعمــل على مشــروع 
الجهــود  توحيــد  لمناقشــة  اتصــال  على  كانــوا  وبينمــا  مماثــل.69 
نهايــة  في  الأخــرى  المجموعــة  قــررت  القائمــة،  المنصــة  لتطويــر 

المطــاف تكــرار المشــروع بــدلاً مــن العمــل معًــا.

علاوة على ذلــك، كان هنــاك تصــور بيــن الأشــخاص الذيــن تمــت 
المنظمــات  تحتكــره  مــا  غالبًــا  الــدولي  التمويــل  أن  مقابلتهــم 
المنــح  طلبــات  كتابــة  كيفيــة  تعــرف  التــي  الراســخة  الكبيــرة 
الناجحــة ولديهــا روابــط مســبقة مــع المنظمــات المانحــة (يميــل 
التــي  المعروفــة  المنظمــات  تفضيــل  إلى  الدوليــون  المانحــون 
عملــوا معهــا في الماضــي).70 وبالتــالي، فــإن المنظمــات والشــبكات 
كثــر ابتــكارًا في  الشــعبية الأحــدث والأصغــر ســنًا التــي قــد تكــون أ
تعبئــة  في  خبــرة  كثــر  وأ البيئيــة  القضايــا  حــول  تنظيمهــا  طريقــة 
للحصــول  احتمــالاً  أقــل  الشــباب،  بيــن  خاصــة  المباشــر،  العمــل 
مشــاريع  بتنفيــذ  المهتمــة  الأكبــر  المنظمــات  مــن  التمويــل  على 
محــددة مســبقًا. كمــا يتــم تســييس الحصــول على التمويــل مــن 
أوضــح  كمــا  المثــال،  ســبيل  على  الأقويــاء.  البوابــة  حــراس  قبــل 
أحــد علمــاء البيئــة والأكاديمييــن العامليــن في البصــرة، مــن أجــل 
الحصــول على تمويــل دولي، يجــب على الباحثيــن الحصــول على 

الأمنيــة.71  والأجهــزة  والجامعــة  الحكومــة  مــن  موافقــات 

9. الخلاصة والتوصيات
للتغلــب على الســلطوية المتزايــدة في العــراق، يميــل دعــاة حمايــة 
البيئــة إلى تبنــي مبــادرات صغيــرة النطــاق ومحــدودة زمنيًــا، والتــي 
يضعونهــا في إطــار دعــم الحكومــة في معالجــة القضايــا البيئيــة بــدلاً 
مــن اتخــاذ موقــف عــدائي علنــي. وقــد تأثـّـر هــذا النهــج أيضًــا بهيــاكل 
المشــاريع  تفضيــل  إلى  تميــل  التــي  المانحــة،  الجهــات  تمويــل 

الصغيــرة الحجــم والمحــدودة زمنيًــا. 

تعني هذه الديناميكيات أن الحركات البيئية في العراق تفتقر إلى 
الاستقلالية، الأمر الذي أثر بدوره على تحديد أولويات القضايا، ما 
أدى إلى حصــر العمــل البيئــي في المجــالات التــي لا تضــر بمصالــح 
الشــخصيات والجماعــات الدينيــة والسياســية والمســلحة القويــة. 

69  مقابلة مع أحد أعضاء المجتمع المدني، 16 أيلول/ سبتمبر .2024
70  مقابلة مع خمسة أعضاء من منظمة شبابية بيئية غير حكومية في 

أربيل، 8 أيلول/سبتمبر 2024؛ مقابلة عبر الواتساب مع ناشط من الناصرية، 
كتوبر .2024 3 تشرين الأول/أ

كاديمي في البصرة، 18 أيلول/ سبتمبر .2024 71  مقابلة مع أ

العــراق  في  النطــاق  الواســع  البيئــي  للتدهــور  التصــدي  يتطلــب 
كثــر منهجيــة بالإضافــة إلى فهــم الأســباب  تعبئــة أوســع نطاقًــا وأ
الجذريــة لموجــات الحــر وأزمــات الصحــة العامــة والجفــاف التــي 
كثــر مــن ذلــك  يعــاني منهــا العراقيــون اليــوم. لكــن الأمــر يتطلــب أ
خلال  مــن  العــراق  على  فُــرض  الــذي  السياســي  النظــام  إصلاح 
الغــزو والاحــتلال الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، والــذي 
ســمح بترســيخ الأحــزاب السياســية والميليشــيات التــي لا تخــدم 
ســوى مصالحهــا الخاصــة، بمــا في ذلــك على نحــو متزايــد مــن خلال 

القمــع العنيــف للنشــاط والأصــوات الناقــدة.

فإنهــا  الدراســة،  هــذه  إليهــا  توصلــت  التــي  النتائــج  إلى  وبالنظــر 
والمنظمــات  الدولييــن  للمانحيــن  التاليــة  التوصيــات  تتضمــن 

العالميــة: البيئيــة 

التمويل: 

إنشــاء آليــة لتنســيق التمويــل وتعميمــه لمنــع ازدواجيــة المشــاريع 
وضمــان وصــول التمويــل إلى المنظمــات الجديــدة التــي يقودهــا 
مــن اقتصــاره على المنظمــات الراســخة التــي قــد  الشــباب، بــدلاً 

تكــون أقــل قــدرة على تحفيــز العمــل الجماهيــري.

ســبيل  على  اســتدامة،  كثــر  أ التمويــل  لجعــل  طــرق  في  النظــر 
المثــال مــن خلال مســاعدة المنظمــات غيــر الحكوميــة على إنشــاء 
مؤسســات اجتماعيــة قــد تســمح لهــا بمواصلــة تمويــل المشــاريع 
بنفســها ودفــع الرواتــب والتكاليــف الأساســية حتــى عندمــا ينفــد 
تمويــل الجهــات المانحــة. وقــد يســهم ذلــك في تقليــل المنافســة 
بيــن  والتعــاون  التواصــل  فــرص  وزيــادة  الــدولي  التمويــل  على 

الحكوميــة. غيــر  المنظمــات 

المشاريع: 

الحركــة  في  الناشــطة  المحليــة  الفاعلــة  الجهــات  استشــارة 
(الحــركات) البيئيــة في العــراق بشــأن تصميــم المشــاريع وأهدافهــا، 
بــدلاً مــن إعطــاء الأولويــة للمشــاريع التــي تقــوم بتــدخلات ســطحية 
وتحقــق نتائــج ملموســة خلال فتــرات قصيــرة. ســيعمل ذلــك على 
كثــر فعاليــة، فــضلاً عــن ضمــان أن أي عمــل يتــم  جعــل المشــاريع أ
القيــام بــه يأخــذ سلامــة الجهــات الفاعلــة البيئيــة التــي تحــدد نفســها 

بنفســها في الاعتبــار.

إعــداد مبــادرة لتبــادل المعرفــة بيــن الجهــات الفاعلــة في كردســتان 
والعــراق الاتحــادي لزيــادة التنســيق بيــن البلــدان وتبــادل الخبــرات 

والتجــارب.

متعــدد  نهجــاً  تأخــذ  الممولــة  المشــاريع  جميــع  أن  مــن  التأكــد 
الفئــات  تكــون  أن  ذلــك  في  بمــا  المطروحــة،  للقضايــا  الجوانــب 
المهمشــة، بمــا في ذلــك النســاء وســكان المناطــق الريفيــة، محوريــة 

وتنفيذهــا. المشــاريع  تطويــر  في 
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الدبلوماسية: 

للأهــوار  المحمــي  والوضــع  الدبلوماســية  القــوة  مــن  الاســتفادة 
اتفاقيــة  وبموجــب  لليونســكو  عالمــي  تــراث  كموقــع  العراقيــة 
الأراضــي  في  الاســتخراجية  الصناعــات  توســع  لوقــف  رامســار 
والحــملات  الناشــطين  جهــود  لدعــم  مهــم  أمــر  وهــذا  الرطبــة. 

الأهــوار. لإنقــاذ  الشــعبية 

لمســاعدة  الوســيط  ومنصــب  الــوزارات  مــع  الــصلات  اســتخدام 
الحكوميــة. البيانــات  إلى  الوصــول  في  البيئييــن  الناشــطين 
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contact@arab-reform.net

باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


